
زمـن قيـس سـعيّد.. المعتقلـون السياسـيون
في تونس يضربون عن الطعام
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تواصـــل الســـلطات التونســـية حملـــة الاعتقـــالات في صـــفوف السياســـيين والنشطـــاء والحقـــوقيين
يـــق أمـــام الرئيـــس قيـــس ســـعيد لفـــرض برنـــامج حكمـــه والإعلاميين، في مســـعى منهـــا لتعبيـــد الطر

الاستبدادي، القائم على حكم الفرد الواحد.

حملة نددت بها العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والأجنبية، لكن قيس سعيد مواصل فيها
دون أن يعــير أي اهتمــام لهــذا التنديــد، مؤكــدًا أن الســجون التونســية لا يوجــد فيهــا أي ســجين رأي،

وكل المساجين تتعلق بهم قضايا تمس “أمن الدولة”.

المعتقلون السياسيون في تونس
منـد فبراير/شبـاط ، بـدأت السـلطات التونسـية حملـة اعتقـالات شملـت سياسـيين وإعلاميين
ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وبرر قيس سعيد الاعتقالات، بأنها تأتي ضمن “محاربته كل من أجرم
بحــق البلاد ونهــب مســتحقات الشعــب التــونسي وتــآمر علــى أمــن البلاد الــداخلي والخــارجي”، وفــق

قوله.

جــاءت هــذه الاعتقــالات، بعــد أن أحكــم ســعيد ســيطرته علــى القضــاء في تــونس، إذ طــوعه لخــدمته
وخدمــة مشروعــه الأحــادي، ذلــك أنــه يــرى أن للقضــاء دورًا مهمًــا وكــبيرًا لنجــاح مــشروع حكمــه، في

ظل المعارضة الكبيرة التي يواجهها من أغلب الأطراف السياسية والحكومية في البلاد.

يشــترك كــل المعتقلين في معارضــة حكــم الرئيــس قيــس ســعيد، واعتبــار اســتحواذه علــى الســلطة، في
يوليو/تموز ، “انقلابًا”، ورغم أنهم مدنيون فإن العديد منهم يحاكم أمام المحاكم العسكرية،

ما يؤكد تجاوز النظام للقانون التونسي.

يواصل نظام قيس سعيد انتهاج سياسة اللامبالاة والتضييق على معارضيه

علــى رأس المعتقلين، نجــد رئيــس البرلمــان التــونسي الســابق وزعيــم حركــة النهضــة الإسلاميــة، الشيــخ
راشد الغنوشي ( عامًا)، الذي صدر في حقه، الشهر الماضي، حكم قضائي يقضي بسجنه لمدة عام،
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مع غرامة قيمتها ألف دينار ( دولارًا) بتهمة التحريض فيما عرف بملف “الطواغيت”.

ويحــاكم الغنــوشي في  قضايــا، تتعلــق بــالتآمر علــى أمــن الدولــة، حســب القــانون المتعلــق بمكافحــة
الإرهاب ومنع غسل الأموال، وكان الغنوشي قد قرر مقاطعة كل جلسات التحقيق معه، لأنه يعتبر
كدته هيئة الدفاع في وقت القضاء غير مستقل والقضايا المرفوعة ضده “سياسية ملفقة”، وفق ما أ

سابق.

كمــا تضــم القائمــة، نــائبي رئيــس حركــة النهضــة: نور الــدين البحــيري وعلــي العريــض، وزعيــم الحــزب
الجمهوري عصام الشابي، إضافة إلى القيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، والناشطين

السياسيين: عبد الحميد الجلاصي وخيام التركي.

لم ينتظــر ســعيد انتهــاء المســار القضــائي، فــالمتهم بــريء إلى أن تثبــت إدانتــه، إذ ســا باتهــام الموقــوفين
بـ”التآمر على الدولة”، واصفًا إياهم بالـ”خونة والعملاء”، وأصدر الأحكام أيضًا، محذرًا القضاء من
التساهــل في هــذه القضايــا، مــا يعتــبر ضغطًــا مبــاشرًا علــى القضــاة، إذ قــال ســعيد: “مــن يتجــرأّ علــى

تبرئتهم (أي الموقوفين)، فهو شريك لهم”.

هذه الاعتقالات كانت محل إدانة العديد من الدول والمنظمات، إذ أعربت المفوضية السامية للأمم
المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء “حملة القمع المتزايدة ضد المعارضين السياسيين في تونس”،
معتــبرة أن ســلطات البلاد اتخــذت، منــذ يوليو/تمــوز  “سلســلة مــن الإجــراءات الــتي قــوضت

استقلال القضاء”.

كما طالبت الأمم المتحدة، بضرورة التزام الرئيس قيس سعيد والحكومة في تونس بسيادة القانون
والإجراءات القانونية الواجبة بما في ذلك الحق في المحاكمات النزيهة والعهد الدولي للحقوق المدنية
كدت على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا بمن والسياسية، التي تعد تونس طرفًا فيه، وأ

فيهم من يحتجزون لمجرد ممارسة حقهم في التعبير والتجمع.

سلاح إضراب الجوع
في ظل اســتمرار اعتقــالهم لأشهــر دون تقــديم أي أدلــة تــدينهم، اضطــر بعــض المعتقلين السياســيين
للــدخول في إضراب جــوع، كسلاح أخــير لمواجهــة اســتغلال قيــس ســعيد للقضــاء مــن أجــل تصــفية

المعارضين والسياسة ككل في تونس.

نهايــة شهــر مايو/أيــار المــاضي، أعلنــت  شخصــيات عامــة في تــونس، خلال أســبوع واحــد، الــدخول في
“إضرابات جوع” احتجاجًا على ما اعتبروه “ملاحقات قضائية عل خلفيات سياسية”، لكن الإعلان

جاء بصفة فردية.

في البدايــة، أعلــن المحــامي مهــدي زقروبــة الــدخول في إضراب جــوع والاحتمــاء بمقــر هيئــة المحــامين



يرة العدل ليلى جفال وفق بالعاصمة تونس، احتجاجًا على “فتح القضاء بحثًا ضده بطلب من وز
مرسـوم  الخـاص بـالجرائم الإلكترونيـة علـى وسائـل الاتصـال الاجتمـاعي”، قبـل أن يقـرر إنهـاءه في

وقت لاحق.

ثم لحقه القيادي في حركة النهضة، النائب السابق، الصحبي عتيق “احتجاجًا على إيداعه السجن
يبـة الأطـوار شابتهـا عـدة تجـاوزات قانونيـة”، وفـق حركـة النهضـة، وعتيـق ظلمًـا في قضيـة ملفقـة وغر

موقف منذ  مايو/أيار الماضي بتهمة “سياسية كيدية”، وفق زوجته.

وتقول زوجة القيادي في حركة النهضة إن الحالة الصحية لزوجها تدهورت، وأصبحت تخشى على
كدت أنه وقع حياته “إذ فقد نحو  كيلوغرامًا من وزنه نتيجة إضرابه عن الطعام منذ  يومًا”، وأ

يارتها له، ما استوجب نقله بواسطة السجانين. على الأرض مغشيًا عليه صباح الإثنين عند ز

مستقبل السياسة في تونس غامض، في ظل تواصل حكم الرئيس قيس
سعيد ورفضه الحوار مع كل الفعاليات في البلاد

كدت أنه بعد نقله إلى المستشفى، أبُلغت زينب المرايحي بأن زوجها يعاني من مرض في القلب، لكنها أ
لم يشك في السابق من أمراض القلب، معتبرة أن “تعكر وضعه الصحي كان جراء ال به زورًا وبهتانًا

إلى السجن إثر شكاية مفبركة بلا مؤيدات جعلته يدخل إضرابًا عن الطعام”.

وتخــشى هيئــة الــدفاع عــن عتيــق أن يكــون مــوكلهم “أول ضحايــا” حملات التوقيفــات في صــفوف
النشطــاء السياســيين الــتي انطلقــت منــذ فبراير/شبــاط المــاضي بتهــم عــدة أبرزهــا “التــآمر علــى أمــن
الدولــة والتخابر مــع جهــات أجنبية والتســفير لبــؤر التوتر والفساد وغســل الأمــوال”، وتصــل عقوبــة

بعض التهم إلى الإعدام.

يان الحمزاوي، وتقول هيئة الدفاع عن ثالث المضربين عن الطعام، رئيس بلدية الزهراء السابق محمد ر
الحمــزاوي إن مــوكلهم الموقــوف “يتــابع في قضيــة وفــق وشايــة كيديــة عــن شخــص تــم حجــب هــويته
يان الحمزاوي علاقة بنادية عكاشة (مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد السابقة) نسب فيها لمحمد ر

في إطار قضية تآمر على أمن الدولة”.

مستقبل العمل السياسي في تونس
رغم كل ذلك، يواصل نظام قيس سعيد انتهاج سياسة اللامبالاة والتضييق على معارضيه، بعد أن
يـــق المبيـــدات ســـبق أن وصـــفهم الرئيـــس بـــالحشرات والـــورم السرطـــاني الـــذي يجـــب إزالتـــه عـــن طر

الكيماوية، وفق قوله.



التضييق على المعارضين، أثر على اقتصاد البلاد، فالصناديق المانحة والعديد من الدول امتنعت عن
ــا ضد السياســيين ــا تســلطيًا وقمعيً ــونس قروض ومساعــدات بســبب انتهــاج الســلطة نهجً منــح ت

والحقوقيين والنشطاء والإعلاميين.

رئيس بلدية الزهراء السابق (ضواحي #تونس العاصمة) يدخل في إضراب
جوع بعد اتهامه بالتآمر ضد الدولة بالتعاون مع نادية عكاشة مديرة ديوان

pic.twitter.com/nlwTmHnKzV قيس_سعيد السابقة#

Wejdene Bouabdallah ? (@tounsiahourra) May 30, 2023 —

نتيجـة ذلـك، لم تسـتطع الدولـة التونسـية الإيفـاء بالتزاماتهـا الماليـة، مـا أثـر علـى البضـائع وأسـعارها، إذ
تشهد تونس مؤخرًا ندرة في العديد من المواد الأساسية وانتشار ظاهرة الطوابير للحصول على بعض

المواد كالخبز والوقود، إلى جانب ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة.

مع ذلك، يصر سعيد على مواصلة نفس الخطة، بهدف القضاء على كل من يعارضه، والقضاء على
السـياسة ككـل، فبرنـامج حكمـه لا مكـان فيـه للأحـزاب السياسـية والإعلام الحـر، إنمـا لشخـص واحـد

يضع يده على كل السلطات.

يعــني هــذا أن مســتقبل الســياسة في تــونس غــامض، في ظــل تواصــل حكــم الرئيــس قيــس ســعيد
يــن ورفضــه الحــوار مــع كــل الفعاليــات في البلاد، ووصــفه معــارضيه – وهــم كــثر – بالفاســدين والمتآمر

على أمن البلاد، وهو الوطني الوحيد في تونس.
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